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 مقاربة –يني  المعاصر الد   أفعال الكلام في الخطاب

ة تداول   -في نماذج مختارة من خطب عبد الحميد كشكي 

The Speech Acts in Contemporary Religious Discourse: A Pragmatic 

Approach in selected Samples from Abdul Hamid Kishk’s Speeches 

 1ابتسام بولمدايس

 ibtissem.boulmedais@univ-annaba.org، الجزائر() جامعة باجي مختار عنابة

 : ملخص

يني في ظل مجريات العصر وأحداثه المتجددة دورا فاعلا في إصلاح الد   يؤدي الخطاب

والعمل على ، خلال استمالة عواطف المخاطبينالفرد وتوجيه المجتمعات؛ وذلك من 

 ، تغيير قناعاتهم الفكرية
 
اقفهم المستقبلي  والت وع ويسعى موض ة.أثير في سلوكاتهم ومو

أفعال ة ي  بالاعتماد على نظر ، اتداولي  يني  المعاصر الد   الخطابراسة إلى مقاربة الد   هذه

وذلك ، كالحميد كشي تحليل نماذج مختارة من خطب عبد ف-ند سيرل ع-الكلام 

ة هدف الإجابة عن إشكالب ة أساسي  لي 
 
داول: في ةمتمث

 
ى الأبعاد الت

 
ة فيم تتجل فعال لأ ي 

يني  المعاصر عند عبد الحميد كشك؟ وكيف  هذه  ساهمتالكلام في الخطاب الد 

ة الأفعال الكلام يه؟ تبليغفي ي 
 
 مقاصد الخطيب وتحقيق إذعان متلق

 عبد؛معاصر ديني   خطاب؛ سيرل ؛ أفعال الكلام؛ ةتداولي  : كلمات مفتاحية

 .الحميد كشك
 

Summary:  
Religious discourse plays an active role in the reform of individuals and 
the guidance of societies in light of contemporary events and 
developments. This is achieved by appealing to the emotions of the 
audience, working to change their intellectual beliefs, and influencing 
their future behaviors and attitudes. This study aims to approach 
contemporary religious discourse pragmatically, relying on Speech Act 
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Theory (as proposed by Searle) to analyze selected sermons of Abdul Hamid 
Kashk. The study seeks to address a fundamental question: What are the 
pragmatic dimensions of speech acts in contemporary religious discourse 
according to Abdul Hamid Kashk? How have these speech acts contributed to 
conveying the preacher's intentions and achieving the compliance of the 
audience? 
Keywords: Pragmatics; Speech Acts; Searle; Contemporary Religious Discourse; 
Abdul Hamid Kashk 

 :  مقدمة. 1

ة يني  أهمالد   يكتس ي الخطاب ، والشعوب، ة وبالغة في حياة الأفرادخاص  ي 

ا فاعلا ا ناجعا، والمجتمعات؛ إذ يعد  أسلوبا دعوي  أثير في الت   هدفه الأساس ي، ومنهجا تربوي 

ات نفس د لنا، المخاطبين وأفكارهمي 
 
 اريخ الإسلامي خطباء م  الت   ولقد خل

 
 ين ح  ه  و  ف

 
وا برضا ظ

 
 
اس وق   -بولهم الن 

  خاص 
، 1الخطيب المعاصر "عبد الحميد كشك": ومن هؤلاء ؛-هم هم وعام 

 
 
 الذ

 
م من الخ ر  عنه كم  قي  ث 

 
ة ينالد   طبي أ نة لهذه، والمكتوبةالمسموعة ي   اخترنا منها مدو 

داوالتي تسعى ل، ةطبيقي  الت   راسةالد   ة وللوقوف على الأبعاد الت   لأفعال الكلام الكامنة فيي 

ة، هذه الخطب ة وأغراض تواصل، وما تؤديه من قوى إنجازي  ساهمت في تبليغ مقاصد ي 

يه.  الخطيب وإقناع متلق 

ت ولقد ة بن ضم  مةالد  ي  ا ناقش المفاهيم الأساسو ، راسة مقد  ة مدخلا نظري    ي 
، ةراسللد 

ة كلامطبيقي  منها برصد أمثلة عن الأفعال الالت   في حين اختص  الجانب فالمي 
 
ج ة في نماذوظ

داول مع الوقوف على أبعادها، مختارة من خطب عبد الحميد كشك ة الت   وأغراضهاي 

ةالت   ختتم، واصلي  تائج الد   لت  ل إليها.راسة بأهم الن   المتوص 

 راسة ومفاهيمهاالد   مصطلحات.2

 
 
ة راسة بالبحث في نظر الد   عنى هذهت داول أفعال الكلام وأبعادهاي  ة الت   في الخطابي 

ظري  منها مصطلحاتها ، يني  المعاصر عند عبد الحميد كشكالد   ويتناول المدخل الن 

ة لالمو ، الأساسي 
 
 : ة فيتمث

 : (Contemporaryreligious speech) المعاصر يني  الد   خطابال 1.2

، سلوك أو تصرف يكون الباعث عليه الانتماء إلى دين معين كل  »: يني  الد   الخطاب

يني  الد   ويشير مفهوم الخطاب، 2«سواء كان خطابا مسموعا أو مكتوبا أو كان ممارسة عملية

ة الاجتماعي تتسم بأهميتها الت   ذلك البناء من الأفكار والمعتقدات»إلى  ي تنبع من ارتباطها الت  ي 
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يومن ثم تأثيرها في تكوين تصور ، بدين ما  ين عن العالمالد   الخطاب من المؤمنين بهذا متلق 

 
 
 .3«ي يعيشون فيهالذ

ة يني  عموما معتقد فكري  الد   الخطابقوام بناء على ما سلف ف يتبعه ، ذو صبغة ديني 

أو ، ةبعة إسلامي  يانة المت  الد   الخطاب باختلاف طبيعةويتنوع هذا ، وسلوك عملي  ، إقرار قولي  

ة ة، مسيحي  ، يانات بالمؤمنينالد   ويطلق على المنتمين لإحدى هذه، أو غيرها، أو يهودي 

ة ة ونوع شرائعهم العقائد، وتختلف طقوسهم الإيماني   آخر.من دين إلى ي 

 يني  الإسلامي الد   ويندرج خطاب عبد الحميد كشك ضمن الخطاب 
 
نبثق من الم

ة ريعة الإسلامي 
 
 ، الش

 
، 4ستند لتعاليمها المستنبطة من نصوص الوحي القرآني والسني  الم

 
 
االم ا، ستمد منها استمدادا حرفي  ، وفقهائهحسب فهوم علماء الإسلام ، 5أو تأويليا، أو اجتهادي 

غة العربيةالد   اعد أصول وكما تقتضيه قو 
 
 .ين والل

راويعتبر خطاب عبد الحميد  ا معاص  ا إسلامي  والمعاصرة هنا صفة ، كشك خطابا ديني 

اهن والحالي   المكتوبالخطاب وهي تعني ، للخطاب  .6أي في العصر الحديث ؛في الوقت الر 

داول2.2
 
ة الت  : (Pragmatic)ي 

د لمصطلح داولي   من العسير تقديم تعريف محد  ذلك أن  مفهومها الاصطلاحي ، ةالت 

ة تتقاذفه مصادر معرف ة، عديدةي  وكذا تداخلها مع علوم ، إضافة إلى نشأتها غير المستقر 

ظر بين، 7أخرى  داولي   ارسين حول الد   وعلى الرغم من اختلاف وجهات الن  وتساؤلهم عن ، ةالت 

ة القيمة العلم ة فإن  معظمهم يقر  بأن  قض، لبحوثها وتشكيكهم في جدواهاي  داولي  ة الت  هي ي 

عر ف على القدرات الانسانة ي  إيجاد القوانين الكل غوي  والت 
 
ة للاستعمال الل للتواصل ي 

غوية
 
داول لتصير، الل ة الت  غوي  ، من ثم  ي 

 
ى علم الاستعمال الل  .8جديرة بأن تسم 

م ف داولبناء على ما تقد  ة الت  ة مقاربة لغو ي  تقوم أساسا على دراسة ، حديثةي 

غوي ضمن دائرة العمل
 
ة الاستخدام الل ة واصلالت  ي  مبمختلف عناصرها؛ من ي 

 
، باث متكل

ق
 
عنى بدراسة المقاصد المضمرة، وغيرها، وسياق زمكاني، وسامع متل

من فت  ة والمعاني الض  ي في 

غة متجاوزة حدود المعنى
 
  الل

 
ني ومنفتحة بذلك على مختلف المعا، ركيبي والدلالي الحرفي  الت

ياق ة الس  ة واصلالت   والأغراضي   المباشرة.غير ي 
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"من يتكلم؟ ومع من؟ ولأجل من؟ ماذا : تسعى التداولية للإجابة عن الأسئلة الآتية

نصنع حين نتكلم؟ ماذا نقول بالضبط حين نتكلم؟ ماذا نقصد حين نتكلم؟ وغيرها من 

 9.الإحاطة بهاالأسئلة التي تحاول التداولية 

داول ولقد ظهرت  ة الت  ة بداي  ة مع نظر ي  د فيما بعد ي  ز وتتحد  أفعال الكلام لتبر 

ة الأساس المرتكزات والإجراءات داولي   حليلالت   ي يقوم عليهاالت  ي  لالمو ؛ الت 
 
، لحجاجا: ة فيتمث

ات نوم، والقصد، والإشاري   والملائمة...إلخ.، والاستلزام الحواري  ، ات القول تضم 

 : (Speech acts)أفعال الكلام 3.2

ة ارتبطت نشأة نظر  غة جون أوستين )ي 
 
، (Jhon Austinأفعال الكلام بفيلسوف الل

 
 
بل أداة لبناء العالم والتأثير ، اللغة ليست مجرد وسيلة للوصف ونقل الخبر»أن ي اعتبر الذ

ف أو القيام بفعل ما يعني  قول ش يء وأن  ، 10«فيه ز ، 11ماالتصر  وانطلاقا من هذه الفكرة مي 

ةالجمل بين نوعين من الجمل؛ ( Austin) أوستين ي تصف وقائع العالم الت   وهي، الإخباري 

ها صادقة أو كاذبة، الخارجي   ة نجاز الإ الجمل و ، ويمكن الحكم عليها بأن  نجزالت  ي 
 
ى ي ت ؤد 

 
 بها وت

دق أو الكذب لحكم عليهاولا يمكن ا، في ظروف ملائمة أفعال  .12بالص 

، كل  ملفوظ ينهض على نظام شكلي  : (Austin)عند أوستين كلامي  ويقصد بالفعل ال

ل أفعالا قول، تأثيري  ، إنجازي  ، دلالي   ا يتوس  ا نحوي  ة وفضلا عن ذلك يعد  نشاطا مادي  ي 

(locutionaryacts) ، ةإنجاز لتحقيق أغراض لب والوعد  (Illocutionaryacts) ي 
 
)كالط

ة تأثير وغايات  ،والوعيد...( يتخص  ردود فعل المي  )كالر فض والقبول(  تلق 

(perlocutionaryacts)13 ،هبعين فعلا اللغة تحقق بفضلها التي الصغرى  الوحدة": أو هو 

 .14"المتخاطبين حال تغيير وغايته والطلب كالأمر

اطق بأي ملفوظ في لغة ما يقوم بثلاثة أفعال فرع  ة فالن    ي 
 
 ؛لل فعل الكلام الكامتشك

نالم نجازي  والفعل الإ ، فعل القول : وهي  ل.الناتج عن القو  تأثيري  ال والفعل، في القول  تضم 

ة كلامالأفعال ال (Austin)ولقد صنف أوستين  إلى خمسة أقسام يمكن تلخيصها فيي 

ق بممارسة هو ، لحكم ممارسةبحكم هو المتعلق الفعل »أن  
 
  توكيدوالفعل المتعل

 
أو  فوذن

 والفعل، قصد عن إعلان أو تعهد اتخاذ هو الإلزامي والفعل، معينة سلطة ممارسة

إلا ، 15«ومعلومات وحجج مبررات توضيح هو فسيري الت   والفعل، موقف اتخاذ هو السلوكي

اتكمإلى ح   –صنيف الت   أن هذا  ، (Verdictives) ي 
 
ات نفيذوت ات لزامإو ، (exercitives)ي  ي 

(commissives) ،  ات لوكوس  ، (behabitives)ي 
 
ات فسير وت قصوره  أظهر-(expositives)ي 
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ة غوي 
 
واهر الل

 
م تصورا Searlليأتي من بعده تلميذه سيرل )، في معالجة كثير من الظ ( ويقد 

ة جديدا لنظر  ة آخر أكثر شمول وتقسيما، أفعال الكلامي  ةي 
 
 .ودق

ر سيرل )  16: هي ينقسم إلى أربعة أقسام كلامي  الفعل ال ( على أن  Searlويقوم تصو 

  فعلال–أ 
 
ة به عمل ويقصد: لفظي  الت  .وتراكيبه أداء الكلام والتأليف بين مكوناتهي 

على ، ستين"لالي عند "أو الد   وهو معادل للفعل: (propositionalact) الفعل القضوي  -ب 

وكان يشمل عنصري المعنى والإحالة أصبح عند  لالي  الد   ما كان يعرف بالفعل اعتبار أن  

  
 
 .القضوي  ى الفعل يسم  ، علا مستقلال فسيرل" يشك

بوالت  ، هيوالن  ، والوعد، كالأمر: نجازي  الفعل الإ -ج  اض من الأغر  وغيرها، والاستفهام، عج 

نوهو معادل للفعل الم، ةنجازي  الإ   في القول عند أوستين. تضم 

 : تأثيري  ال الفعل-د 
 
يبالنسبة لل نجازي  ا الفعل الإ ي يحدثهالت   تائجق بالن  ويتعل ، متلق 

 وهو معادل للفعل الناتج عن القول عند أوستين.، والرفض وغيرها، والقبول ، كالاقتناع

ف سيرل  ة كلامالأفعال ال( Searl)ولقد صن   : وهي، إلى خمسة أقسامي 

ات )-أ  متتميز بكون المي الت   هي: (Assertivesالإخباري 
 
ن يهدف إلى تكل ، الإخبار بمحتوى معي 

دق والكذبلذلك فهي ملفوظات ينطبق عليها ، يعلم بصحته  .17معيار الص 

ات )-ب  وجيهي 
 
، 18ما ش يء   فعل إلى المرسل دفع هدفها نجازي  غرضها الإ و : (esDirectivالت

هي، والاستفهام، ويدخل فيها الأمر صح، والن  شجيع، والاستعطاف، والن 
 
 .19والت

ات )الا-ج  ملزم المي  »وفيها : (Commissivesلتزامي 
 
ر ، نفسه بعمل مستقبلي محدد تكل إنه يعب 

معما ينويه الم
 
وبالإمكان تنفيذه ، أو تعهد، أو رفض، أو تهديد، ويأتي بصيغة وعد، تكل

مبواسطة الم
 
 .20«وحده أو بصفته عضوا في مجموعة تكل

ات )-د   عبيري 
 
ل الغا: (sExpressiveالت

 
ة وتتمث متعبير الم»في منها ي 

 
ة تكل فسي  ، 21«عن حالته الن 

 وغيرها.، والندم، واليأس، والحزن ، الفرحعبير عن حالة الت   وتشمل

ات )-ه   لفظ الت   في الوضع القائم بمجردإحداث تغيير »وتهدف إلى : (Declaratoryالإعلاني 

ابق.، 22«بها  واستحداث حالة لم تكن موجودة في الس 

ز سيرل   : 23وهما، ةكلامي  بين نوعين من الأفعال ال( Searl) كما مي 

ة كلامالأفعال ال-أ  ة نجاز ي تطابق قوتها الإ الت   وهي: (Direct speech acts) المباشرةي  قصد ي 

مالم ومراد
 
ة فيكون معنى ما ينطقه مطابقا مطابقة تامة وحرف، تكل هي  صْد 

 
لما يريد أن و ، لق
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ل في معاني، يقول 
 
بي الت   الكلمات ودلالات وهو يتمث

 
ي الت   أليفالت   وقواعد، منها الجملة تترك

مويستطيع السامع أن يصل إلى مراد الم، الجملة داخلالكلمات  هذهبها تنتظم 
 
بإدراكه  تكل

 .العنصرين معالهذين 

ة كلامالأفعال ال-ب  فيها قوتها  الفتخ يالت   يه: (Indirect speech acts) غير المباشرةي 

ة نجاز الإ  ممراد المي 
 
ى على نحو غير مباشر من خلال فعل  نجازي  فالفعل الإ ، تكل  ي  إنجاز يؤد 

 أغلقت الباب؟": ومثاله قولك لولدك آخر.
 

ه فعل ، "هلا
 
ل ، غير مباشر إنجازي  فإن

 
تتمث

ة دلالته الحرف لب و الت   لكن  معناه، المباشرة في الاستفهامي 
 
، الأمرواصلي غير المباشر هو الط

مفالم
 
ا عن السؤال بالإيجاب أو السلب  تكل ه ي، -نعم أو لاب-هنا لا ينتظر رد  ر تنفيذ نتظلكن 

 إغلاق الباب.هو و وأمره طلبه 

نحتى ، ةكلامي  كما أشار سيرل إلى الشروط الواجب توفرها في هذه الأفعال ال  تضم 

 
 
قالإنجاز الم

 
 24: وهي، وف

 ط المحتوى شر -أ 
 
 الق

 
 و  ض

ق: ي  لى إنسبة  والقضوي  ، بأن يكون للكلام معنى قضوي   ويتحق 

ة القض   هو  القضوي   والمحتوى ، أو خبر، ومتحدث بهأو مرجع ، تحدث عنهي تقوم على م  الت  ي 

في فعل الوعد مثلا إذا كان دالا  ق شرط المحتوى القضوي  ويتحق  ، ةللقضي   المعنى الأصلي  

معلى حدث في المستقبل يلزم به الم
 
 .نفسه تكل

 -ب 
 
  رطالش

 
لي مهيدي  الت مق إذا كان المويتحق  : أو الأو 

 
 قادرا على إنجاز الفعل.  تكل

ميكون الم ق حينويتحق  : دقالإخلاص أو الص  شرط -ج 
 
 الفعل.خلصا في أداء م   تكل

 -د 
 
مق حين يحاول المويتحق  : رطالأساس ي أو الجوهري  الش

 
شرط نجز ي  أثير في السامع لالت   تكل

ةمضمون القض ة هل هو مجرد قض، ووظيفته وصف مضمون الفعل، ي  أو دالة  ؟بسيطةي 

مأو فعل لل ؟قضوية
 
 ؟متكل

 حليلالت   يرتكز :يني المعاصر عند عبد الحميد كشكالد   أفعال الكلام في الخطاب.3

داولي   ة كلامفي هذا البحث على رصد الأفعال ال الت   وبما تنفتح، الكامنة بمختلف أشكالهاي 

ة إنجاز وقوى ، عليه من دلالات ومقاصد في نماذج مختارة من ، مباشرة وغير مباشرةي 

ة مجموع ستة خطب دين دة في كتابه" هنا مدرسة و ، معاصرة لعبد الحميد كشكي  المقي 

 عليه وسلم" من جزئه
 

  محمد صلى اللّ
 
" مدرسة أيوب ، "دروس من الهجرة": الث؛ وهيالث

 "سفينة النجاة".، "السجود لله وحده"، "نزاهة اليد"، "في مملكة سبأ"، عليه السلام "



 ب        من خط  ارةمخت نماذج     في تداوليّة   بةق ار م–أفعال الكلام في الخطاب الدّينيّ المعاصر  
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ة كلامومن أمثلة الأفعال ال حسب تصنيف ب-خطاب عبد الحميد كشك الواردة في ي 

 : ما يأتي-(Searl) سيرل 

ات1.3  :  (Assertive) الإخباري 

ومن ذلك إيراد عبد الحميد كشك في خطبته " دروس من الهجرة" مجموعة أخبار 

 : قولهنذكر منها ، ووقائع

معركة استمرت الهجرة ...الموقفالهجرة المباركة تغييرا في الموقع ولم تكن تغييرا في  كانت» -

 
 

نيا إلى أن  الد   وظل لواؤها يتحرك في مواكب، إحدى وعشرين سنة بدأت بقول لا إله إلا اللّ

 الحرام يؤذن لله رب العالمين
 

هذه المعركة لم تكتب  إن  ...وقف بلال بن رباح على ظهر بيت اللّ

ات ولا في الكل، في قاعات هيئة الأركان ةي  ة ولا الأكاديم، العسكري  ةي    إن  ، العسكري 
 
ي الذ

 
 

بو ...خططها ودبرها هو اللّ ة إن  الهجرة الن  إن  الأسباب قد لا ، كانت معركة متكاملة الأركاني 

 
 
 ، المسببات قد تأتي بدون أسباب وإن  ، سبباتتؤدي إلى الم

 
 .25«وهذا صنع اللّ

ن الخطيب عبد الحميد كشك في حديثه           ع-لسابقا-ضم 
 

عليه ن هجرة الر سول صلى اللّ

م مجموعة من الأفعال ال
 
ة كلاموسل ةي  ة إنجاز ناشدا بذلك أغراضا ، الإخباري  لي 

 
  :ة فيمتمث

ي إخبار  - مع ، وإعلامهم بمجريات وأحداث هجرة المصطفى من مكة إلى المدينة، همتلق 

 والوقوف بهم عند أسرارها وحكمها.، إحاطتهم ببعض تفاصيلها

.الت   وأثرها الفاعل في حركة، وقدسيتها، بعظمة الهجرة الإقرار-  اريخ البشري 

ر الخطيب  ولقد ل  صد  ة كلامأفعاله الج  ابقة-ي  ()بأداة توكيد -الس  حة ما ، إن  إثباتا لص 

ة وتأكيدا لصدق، ذهب إليه من أخبار يمضامينها وقيمة محتوياتها؛ ما يدفع بالمي   ن إلىتلق 

 
 
ومن ثم  الاقتناع بما عرضه الخطيب ؛ تأثيري  سليم بعظمة وجلالة هذه الهجرة كفعل الت

له.  وفص 

يواصل الخطيب عبد الحميد كشك حديثه في ذات الخطبة قائلا عن الر سول صلى 

 عليه وسلم
 

ولم يكن ، ولم يكن له سيارة ذات زجاج ضد الر صاص، لم يكن له حرس »: اللّ

لم يكن ، يولم يكن ينتقل بطائرة حتى لا تمتد إليه الأيد، يلبس قميصا ضد الر صاص

ه جلس في الغار
 
 هذه المخصصات ومع ذلك فإن

 
، والمشركون واقفون أمام الغار، لرسول اللّ

، وما استطاع أحدهم أن يدخل الغار...إن  الر سول وهو في الغار كان يسمع نحيب أبى بكر
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لو أن  أحدهم نظر إلى موضع : وكان يهمس في أذن المصطفى، وكان أبو بكر يبكي بنحيب

 .26«وكان المصطفى بثبات الجبال يقول له يا أبا بكر لا تحزن ، لرآناقدميه 

ابقة بعض مجريات حادثة غار ف -بد الحميد كشكع–الخطيب  يسرد ي الفقرة الس 

ا رهيبا تقشعر له الجلود واصفاثور؛  ، وتندهش منه العقول ، للمخاطبين موقفا إيماني 

لوالم
 
ة في العنا تمث باني  ة الر   كما يصف حال المؤمن القوي ، دعوته من جهةبرسله وحملة ي 

ه من جهة ثانية  لومة لائم، الواثق في رب 
 

ة ولا قو  ، ولا بطش ظالم، والذي لا يخش ى في اللّ

ة كلامالغاشم؛ لتسهم هذه الأفعال  ة ي  ة نجاز الإ ذات القو  ة الوصفي  عاد في ترسيخ معاني وأبي 

م ة ينالد   هذه القي  يفي نفوس المي  ي الاقتداء بمن جعلهم ف -أثيري  تكفعل –ترغيبا لهم ، نتلق 

 تعالى أسوة للعالمين
 

 عليه وسلم وصحابته الكرام.، اللّ
 

 محمد صلى اللّ

2.3 
 
اتالت  : (Directive) وجيهي 

 : كشكيني  عند عبد الحميد الد   وجيه في الخطابالت   ومن أمثلة أفعال

 على اعتمدوا من الامتحانات و تخافوالا »: ومنه ما ورد في خطبة "نزاهة اليد": الأمر

 
 

 معه لا يخاف غيره، اللّ
 

ب واعلموا، فإن من كان اللّ لا يضرب ولا ، أن  الامتحان أستاذ مؤد 

ؤال ثلاث مرات  فاقرأفإذا أمسكت بقلم الإجابة »: ثم يواصل حديثه قائلا، 27«يصعق الس 

الإجابة في عقلك أولا  أحضر، من أين تبدأ الإجابة اعرفوقبل أن تجيب ، قبل أن تجيب

 .28«قبل أن تطرحها على الورقة...

 
 
ة وجيهالت   ى في هذين المثالين كثافة في استعمال أفعال الكلامويتجل وة ي تحمل قالت  ي 

ة إنجاز  ةي   ، أمري 
 
ة ينالد   به سياق هذه الخطبةومرد  ذلك ما يتطل ة  المناسبومقامها أولا؛ إذ أن  ي 

لخطيب الإكثار من الإرشادات تستدعي من ا -فترة الامتحاناتوهي تزامن الخطبة مع –

وجيهات؛ ما يحتم عليه الاستعانة بصيغ الأمر لبة في، والنصائح والت 
 
 وذلك بغرض توجيه الط

ة كيف فس ي لهذه المرحلة، وتحفيزهم وتحريك هممهم، عامل مع الامتحاناتالت  ي   وإعدادهم الن 

ة ينالد   يد كشك وسلطتهإضافة إلى مكانة عبد الحم، الحاسمة  ع علىا؛ إذ يترب  عليهم ثاني  ي 

ل تأثيري  ما ينتج عنه فعل ، منبر إمامة المسلمين وخطابتهم
 
لاب بتوج متمث

 
يهات في اقتناع الط

 وإملاءات الخطيب واستجابتهم لأوامره وإرشاداته. 

 عاء ، ضعفنا رب ارحم»: ومنه قول عبد الحميد كشك في خطبة "نزاهة اليد": الد 

 ، خلاصنا وأحسن، أمرنا وتول  
 
غنا، أسرنا ك  وف

 
هم اهد ، مما يرضيك آمالنا وبل

 
، أولادناالل

هم اطرد
 
يطان من بيوتنا الل

 
هم اجعل، الش

 
هم ، الامتحان بردا وسلاما على قلوب أولادنا الل

 
الل
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عادة أجمعين واختمإذا نسوا  رهمذك نحيث ،  29«لنا بخاتمة الس  هذا المثال أفعالا  تضم 

ة توجيه ة أمر ي  ة إنجاز خرجت عن معناها المباشر لتؤدي قوة ي  ل غير مباشرةي 
 
 عاءالد   ة فيمتمث

ه تأد  ، لله سبحانه وتعالى ة با معه وخشفلا يمكن للعبد أن يأمر رب  فالخطيب هنا يدعو ، منهي 

 بتضرع  
 

صا، وخشوعاللّ ماو  مخص   ، معم 
 
لبة ، ه  ل

 
، المقبلين على اجتياز الامتحاناتولأبنائه الط

 وللمسلمين كافة. 

  
 
داء : داءالن في الت  من أساليب الن 

 
ها عبد الحميد كشك في مجموع خطبه أيضا وظ

معاشر المسلمين »، «معاشر المسلمين»، «يا حراس العقيدة»، «يا حماة الإسلام»: قوله

 »، «يا أمة الإسلام« »الأعزاء
 

نوغيرها؛ إذ « عباد اللّ ة الأفعال الكلامت هذه تضم  ة نجاز إقوة ي  ي 

لة
 
يفي لفت انتباه الم ساهمما ، البعيد والقريب داءفي ن مباشرة متمث وإشراكهم في ، نتلق 

ة العمل ة واصلالت  ي  إضافة إلى تحريك دواعي الانتماء الإسلامي في ، كطرف فاعل ورئيسي 

ة واستفزاز الحم، نفوسهم ة ينالد  ي   فيهم.ي 

جاة"أيضا ومثاله  يا ، سيدي يا أبا القاسم يا نور قلبي»: ما جاء في خطبة "سفينة الن 

 ، يا جلاء بصري ، نور قلبي
 

 ، يا رسول الل
 

 يا حبيب الل
 
سالةأشهد أن وأديت ، ك بلغت الر 

لمة، ونصحت الأمة، الأمانة
 
 حق جهاده، وكشفت الغمة، ومحوت الظ

 
يا ، وجاهدت في اللّ

 
 

 يا حبيب الل
 

فاعة وحده، رسول الل
 
 .30«يا من له عزة الش

ة كلامالأفعال ال حيث أكثر الخطيب في هذا المثال من توظيف ةالت  ي  ي ، وجيهي  والت 

ة ات متتالداءصاغها فيشكل ن فالخطيب هنا لا ينتظر  ؛غير مباشر اإنجازي   حمل غرضاتي 

 عليه وسلم
 

ى اللّ
 
 صل

 
ه، إجابة من نداءه لرسول اللّ ما غرض 

 
بيمدح  إن  ع الن 

 
ليه صلى اللّ

ى البعد، وتعظيمه
 
ة الإنجاز  الأفعال لهذه تأثيري  ال ويتجل يفي دفع المي  توقير  ن وحملهم علىتلق 

 عليه وسلم
 

بي صلى اللّ  وقدوة حميدة.، واتخاذه أسوة حسنة، الن 

  
 
: "السجود لله وحده": ومنه قول الخطيب عبد الحميد كشك في خطبته: حذيرالت

صدور القرار وقت الانفعال قد يحطم  فإن  ، أن تصدروا قرارات في أوقات انفعالكماكم إي  »

اكم »: وقوله في ذات الخطبة، 31«ومن أدناها إلى أقصاها، ة من أعلاها إلى أدناهاالأم   إي 

رها، فالقرارات وقت الانفعال قد تدمر الأمم، يا حكام المسلمين والانفعالات ، 32«قد تدم 

ر الت   هو نجازي  يْن غرضهما الإ يْن توجيهي  كلامي  حيث ضم  المثالان فعليْن 
 
حذير؛ إذ يحذ
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ياق حكام المسلمين من   الخطيب في هذا الس 
 
كما ، سرع في اتخاذ القرارات الحاسمةالت

  يدعوهم صراحة إلى ضرورة
 
ر في مآلات الأمور وعواقب القرارات.، ريثالت  والنظر المتبص 

 فماذا كانت تقول النملة؟ »: نه قول الخطيب في خطبة " مملكة سبأ"وم: الاستفهام

ليماني على قومها؟ ... ماذا قالت عندما الت   ... ماذا قالت ملكة سبأ بعد ما قرأت قرير الس 

كيف ، لنا أن نسأل في هذا المشهد القرآني سؤالا د  أذاعت بيان سليمان على ملئها؟ ...لا ب  

 
 

لا
 
ين  }النمليقول لها سليمان أ م  سْل  ى  وأتوني م 

 
ل  ع 

ْ
وا

 
عْل

 
سليمان أمرا  اكيف يأمره ؟ ...{30: ت

 33«ين؟ الد   جازما قاطعا أن تأتي مع قومها مسلمين وهو يعلم أنه لا إكراه في

ة كلامإسرافا في استعمال الأفعال ال المثال اهذ عكسيحيث  ة وجيهالت  ي  ة ي  ذات القو 

ة نجاز الإ  ةاي  امعتسهم في  يالت  ، لاستفهامي  اكه في ومن ثم  إشر ، وإعمال عقله، لفت انتباه الس 

عبد الحميد –وما طرح الخطيب ، واصل معه مستمرا غير منقطعالت   وجعل، ثنايا الحديث

  الت   المباشرة لهذا الكم  من الاستفهامات-كشك
بين  متنقل   ي قد تتبادر إلى ذهن كل متلق 

ا ، ا سليمانجنبات قصة بلقيس ملكة سبأ وسيدن ا منطقي   بهدف جر  المخاطب جر 
 
إلا

د الخطيب إثارة جملة من، متدر جا   حيث يتعم 
 
يالم ه ونفسساؤلات الكامنة في نفسالت ، تلق 

اف مباشرة ج من بعدهاليعر  
 
ة إلى الإجابة الش ة الكافي  لم تأثيري  فعل ما ينتج عنه ، لهاي 

 
في  تمث

ياقتناع الم له.ن بما عرضه الخطيب تلق   وفص 

كيف يسجد لغير الله من »: "من دروس الهجرة" ومن أمثلته أيضا قوله في خطبة

 
 
؟ كيف يسجد لغير الله من اعتقد أن الأمر كل

 
ه لا إلاه إلا اللّ

 
ه بيد الله؟ كيف يركع اعتقد أن

ه
 
  لغير الله من اعتقد أن

 
جاءت هذه حيث ، 34«رض هو الله؟ي رفع السماء وبسط الأ الذ

لةالاستفهام ة إنجاز بطاقة  ات محم  لا ينتظر من  في هذا المقطعفالخطيب ، غير مباشرةي 

ما غرضه الحقيقي هو المعروضة؛ أسئلتهالمخاطبين أجوبة عن 
 
 إن

 
حيث ، والإنكار عجبالت

ب  رينمن يتعج  فرهم وينكر عليهم، لله سبحانه وتعالىة عبادعن  حال المتكب 
 
فبدلا أن ، ك

ة ج  عو  م  سلكوا طريقا ، والإيمان، دعب  والت  ، سبحانه وتعالى بالطاعةيسلموا أمورهم إلى الله 

 .سبيلهأبعدتهم عن 

ات3.3  :  (Commissive) الالتزامي 

مملكة  عند عبد الحميد قوله في خطبة "يني  الد   ومن أمثلة أفعال الالتزام في الخطاب

ا ﴿: تعالىوإياكم بقوله  أوصيني، معاشر الإخوة الأعزاء»: "سبأ ه  ي 
 
يعًا أ م 

  ج 
 

ى اللّ
 
ل وا إ 

وب 
 
ت و 

 
ون  ن  ؤْم 

 
ون الم ح  ل 

ْ
ف
 
م ت

 
ك
 
ل ع 

 
رحيث .35« [31، النور ]﴾ ل وهو )التزامي كلامي  ص فعل هذا الن   تصد 
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اهر غرضهأوصيني وإياكم( 
 
ة الوصهو  الظ يي  لزم الت  يوالم، نفسه أولا الخطيب افيه ي  ن تلق 

 الت   ثانيا بضرورة
 

ه في حقيقته ، والعودة إلى سبيله، وبة إلى اللّ
 
 أن

 
ضمرةإلا

 
 كلامي  فعل  الم

ة نجاز توجيهي  قوته الإ  صْح المؤمنين و  هيغير المباشرة ي 
 
 .همإرشادن

ا كلامي  بشاهد قرآني ضم  فعلا  هذا توجيهه في وقد استعان عبد الحميد كشك

ا ا ثاني  ته الإ  توجيهي  ة نجاز قو  عل فتلاه ، يعا(توبوا إلى الله جم: تعالىفي قول الله  )وهو هي الأمري 

 بالفلاح ما الوعدهو  نجازي  غرضه الإ  ثالث زاميالت كلامي  
 

  من اللّ
 
في  قوهاوبة وحق  الت   زمواالت

 : وهو في قول الله تعالى) أنفسهم وواقعهم
 
 ، كم تفلحون(لعل

 
 وما استشهاده بآيات القرآن إلا

ينفوس المته ووقعه في لقوة حجي    المسلمين.ن تلق 

 "وي  »: ومن ذلك أيضا قول عبد الحميد كشك في خطبة " دروس من الهجرة 
 
 ونر  مك

 وي  ، أي يخدعون 
 
 منهم على خداعهم ر  مك

 
 أي ينتقم الل

 
فالمكر في حق العبد خداع ، الل

 انتقام، ومراوغة
 

دحيث ، 36«والمكر في حق الل ص قوما جعلوا من  يتوع  الخطيب في هذا الن 

لع على م  ، الخداع أقنعة يختبئون وراءها
 
 مط

 
 وما دروا بأن  اللّ

ْ
همم ه  ر  ك ل 

اي  ح 
 
 ، وت

 
وأن  مكر اللّ

لم   تأثيري  ما ينجم عنه فعل ، وأقوى  أشد  
 
يفي تخويف الم تمث ملهم على اجتناب وح  ، نتلق 

 طريق الحق  المبين. وسلك، طريق المنكرين المخادعين

 "جاة  »: ومن ذلك أيضا قول الخطيب في خطبة "سفينة الن 
 

ما والله لو عرفنا اللّ

 ، أهاننا أحد
 

ة لرفرفت را والله لو عرفنا اللّ ... ، الحبيب محمد على كل بلدي 
 

لو عرفنا اللّ

  لكن تكالبت علينا
 
لو قلنا مرة يا رب ، ئاب لأننا لم نقل كما قال نوح إني مغلوب فانتصرالذ

هو  نجازي  غرضه الإ  إخباري  كلامي  حيث استفتح الخطيب حديثه بفعل ، 37«ما أهاننا أحد

ةالقسم  ليواصل حديثه ، تأكيدا وإثباتا لصحة ما سيطرحه من أفكار وأقوال، برب  العز 

 : رة هيمكر   شروطبعرض جملة 
 

: وعودبمجموعة  والمصحوبة، لو قلنا يا رب(، ) لو عرفنا اللّ

ة لرفرفت را، )ما أهاننا أحد والمرهون تحقيقها بالالتزام بتنفيذ ، الحبيب محمد على كل بلد(ي 

روط
 
ة تلك الش ي هذه الالتزام، الابتدائي  ات لتؤد  ة الوعدي  لاا تأثيري  فعلا ي 

 
 في عودة متمث

يالم  سبحانه وتعالىتلق 
 

تهم أملا في عودة، وانتهاجهم لسبيله المستقيم، ن إلى اللّ وكرامتهم  عز 

  كسابق أسلافهم.
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ات 4.3 عبيري 
 
 :  (Expressive)الت

ني »: ومن ذلك قول عبد الحميد كشك في خطبة "مدرسة أيوب عليه السلام"
 
إن

 أشعر بقشعريرة تنتاب بدني عندما أتكلم عن أيوب 
 
ني من مدرسة أيوب ولأنني أيضا من لأن

كان يبكي ويقول نام أبي على فراش الموت وكنت بجانبه  ويوم»: ليواصل قائلا، 38«أهل البلاء

 يغفر لك بسبب  لعل  يا أبتاه : فكنت أقول لهكنت أود أن أتركك وأنت بصير العين 
 

الل

 ، صبرك على بلائي
 

 .39«البلاء مناجاة الل

  حيث ي  
م عن عمق جراحات مشاعرهعب  ، ر الخطيب عبد الحميد كشك فيما تقد 

دة تأثره يعبر به عن ش-ة تنتاب بدني أشعر بقشعرير -توجيهي  كلامي  فيستهل حديثه بفعل 

 بفقد حبيبتيْ ، حين استحضار قصة سيدنا أيوب
 

ه أي ضوء وبصر فهو ممن ابتلاه اللّ

ر يبكيوحال أبيه ثانيا وهو ، بذلك حاله أولا واسيام  ، عينيه س  ح 
 
ت معتذرا  على فراش الموت وي 

ة لابنه عن عدم قدرته على العنا بي 
 
ة الط  ليختتم هذا، وقلة ما في يده من مال وحيلة، بهي 

  الموقف
 
 رب  العالمينالت

 
ه في اللّ  ليا أبتاه ): وما تعبيره بــ، راجيدي المحزن بحسن ظن 

 
 عل اللّ

 ، يغفر لك بسبب صبرك على بلائي
 

 رب  العالمين(البلاء مناجاة اللّ
 

ا في اللّ
ًّ
 ، شك

 
و فعل هما إن

ا يجده نجازي  تعبيري غرضه الإ     وكل  ، وأبوه، المواساة عم 
ي ذل، لخطابه ضرير متلق  ك وتعد 

حاء يفع بالمالد   وذلك بغرض، لغيره من الأص   إ -تأثيري  كفعل –ن تلق 
 

، لى الر ضا بأقدار اللّ

اهرة ، ي لا تعد ولا تحص ىالت   استشعار نعمه وعطاياهو 
 
عم الظ وشكره وحمده على تلك الن 

 والباطنة.

جاة"ومن  هذه أسئلة وأنا »: ذلك أيضا قول عبد الحميد كشك في خطبته "سفينة الن 

 أن أكون من المتكبرين، ولا أتحدى كبرا، عندما أطرحها أتحدى
 

 أتحدى إنما، فمعاذ اللّ

هذه أسئلة ، عليمالت   لو أجاب على هذه الأسئلة أبناؤنا في مختلف مراحل، حسرة ولوعة

. حيث يعبر الخطيب عبد الحميد كشك في 40«على ما صرنا إليه والأس ى يملأ القلبأطرحها 

ديد على حال أبناء وطنهالد   هذا المثال عن حسرته الكبيرة وحزنه
 
وإلى ، فين وأسفه الش

االت   ليحمل هذا الفعل، عليم على وجه خاصالت   إليه منظومة لت  آما وأثرا ، عبيري بعدا تأنيبي 

ا في آن واحد  ح  ما ي  ، تحفيزي 
 
، والاستزادة من المعرفة، المتعلمين المخاطبين على طلب العلم ث

 واستدراك ما يمكن استدراكه.

جاة" : ومن ذلك أيضا تعبير الخطيب عن حنينه في قوله من خطبة "سفينة الن 

م عن الغار»
 
  وتشدني، يحضرني الحنين، عندما أتكل

 
دخلت الإسلام من ، كريات إلى جبالالذ
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عور  ،41«أوسع أبواب الإسلام
 
ة وغيرها من الحالات الش ها عبد الحميد كشكالت  ي  ، ي أحس 

يوعمل على نقلها وتبليغها لجمهور   ه.متلق 

ات5.3  : (Declaratory) الإعلاني 

السيجارة أصبحت »: ومن ذلك قول الخطيب كشك في خطبته "دروس من الهجرة"

  بحرمةوأنا أعلي صوتي من هذا المكان ، عملة صعبة في قضاء الحوائج
 
فأنا ، دخينالت

 عن هذه الفتوى 
 

ص، 42«المسؤول أمام اللّ فته إماما –حيث صر ح الخطيب في هذا الن  بص 

ل الفعل، دخين وعدم جواز استهلاكهالت   بحرمة-وخطيبا 
 
 هنا في انتقال تأثيري  ال ويتمث

دالت   دخين من وضع الجواز والكراهة إلى وضعالت   طق بصيغة" الت   حريم بمجر  فظ والن 
 
 ل

 
علي أ

ني تالت  و ، " دخينالت   صوتي من هذا المكان بحرمة ة إنجاز قوة  تضم  لي 
 
غيير الت   ة في إحداثمتمث

اهن ة ارتباطهم بتعاليم دينهم ، في الوضع الر  لما يعلمه الخطيب عن المخاطبين من قو 

 الحنيف.

  أشهد»: ومن ذلك قول عبد الحميد كشك في ذات الخطبة
 

 وأشهد، أن  لا إلاه إلا اللّ

 
 
 بوجوده حين ألقى بيانا جامعا مانعا شافيا ا دخل المدينة نو  أن  سيدنا ونبينا محمد لم

 
رها اللّ

. »: وقوله، 43«حازما حاسما
 

 عليك يا حبيب اللّ
 

سالة نشهدصلى اللّ وأديت ، أنك بلغت الر 

 ، ونصحت الأمة، وكشفت الغمة، الأمانة
 

، وصبرت على البلاء، حق جهادهوجاهدت في اللّ

راء د الخطيب في الإعلان 44«وشكرت في الر خاء، وتحملت الض  -أمام الملأ والأشهاد-؛ إذ لا يترد 

 عليه وسلم وقدسيته، بالله سبحانه وتعالى بإيمانه
 

ة الر سول صلى اللّ يا ، والاقرار بنبو  مؤد 

ة كلامبذلك أفعالا  ة تصريحي  ته تؤكد على ي  ةمرجعي  ة ينالد   عقيدتهو ، الإسلامي  الحنيفة ي 

ه الكريم.، خضوعه وتسليمه لله كمظهر من مظاهر  واتباعه لهدي نبي 

 : . خاتمة4

قاربة م–يني  المعاصر الد   أفعال الكلام في الخطاببحثنا الموسوم بـوفي ختام 

ة تداول تائج الآتية صلن-في نماذج مختارة من خطب عبد الحميد كشكي   : إلى تسجيل الن 

ة نظر  تعتبر - ة كلامالأفعال الي   كالأش مختلفلدراسة  مناسبا اتداولي   إجراء   عند سيرل ي 

 أداإذ تبحث فيما يمكن  ؛واصل البشري  الت  
 
ا هؤ   هوإنجاز   فعلي 

 
 غة.من خلال الل
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- 
 
  عد  ت

 
ة ينالد   كشك طبخ حليل مناسبة نةدو  م  ة المعاصر و ي 

 
داولي   للت

 
دت، الت  حيث شه 

 ، اإسهابً 
ً
ة كلامتوظيف الأفعال ال في وكثافة في  مما ساه، باشرةالموغير  باشرةالم ؛بنوعيهاي 

عبير عن الخطيب تبليغ مقاصد  .طروحاته وأفكاره والت 

ة أدرك الخطيب عبد الحميد كشك بفطرته أهم- ة كلامالأفعال الي  ؛ الحجاجية ووظيفتهاي 

 
 
ة ؤدي غاإذ ت  ي 

 
يم ما أسهم في إذعان وتسلي، يني  المعاصرالد   في خطابه والإقناع أثير الت  ه.متلق 

ب-
 
 وهما بحسب ؛ةكلامي  يني  نوعان من الأفعال الالد   على خطاب عبد الحميد كشك يغل

ات" و"الإخباريات": تصنيف سيرل  وجيهي 
 
ة يني  يعتبر رسالالد   لك أن  الخطابذومرد  ، "الت

ة دعو  ما يجعلها تتوافق مع غرض أفعال ، تهدف إلى تعليم المسلمين وتفقيههم في دينهمي 

ةالت   الكلام ا كثرة توظيفه للأفعال ال، قريري  ة كلامأم  ة وجيهالت  ي  ب  ي   ياقس  ها مع الفراجع إلى تناس 

 
 
ة يني  ووظيفته الوعظالد   ربوي  للخطابالت ة.ي   الإرشادي 

ة كلامالأفعال ال ندرةيعود سبب  - ة الإعلاني  ة في خطاب عبد الحميد كشك؛ إلى خصوصي  ي 

اهن غيير الت   ي تهدف إلىالت   هذه الأفعال واستحداث حالة جديدة لم تكن في الوضع الر 

ابق.  موجودة في الس 

سم الخطاب-
 
  يني  عند عبد الحميد كشك بملامحالد   يت

 
كل  والمعاصرة جديدالت

 
في الش

مخاطبا قومه بلغة العصر ، والمضمون؛ إذ لم يغفل الخطيب عن مواكبة واقعه الاجتماعي  

 ومن ذلك تطر  ، والبيئة
 
ة الامتحاناتو ، ه إلى جملة مواضيع كالتدخينق  وغيرها.، المدرسي 

 مراجع البحث وإحالاته:. 5

                                                   
، في بلدة شبراخيت 1933ولد في العاشر من مارس سنة ، "هو عبد الحميد عبد العزيز محمد كشك1

ة إحدى مراكز محافظة البحيرة بجمهور  ، في أسرة مكونة من الوالدين وستة من الأولاد، مصر العربيةي 

ة ليلتحق بمعهد الإسكندر ، الكريم في بلدته وهو دون العاشرة من عمرهحفظ القرآن  ثم تحول إلى ، ينيالد  ي 

  إلى أن تخرج من القسمالمعهد الأزهري بالقاهرة 
 
ة بكلحق الت   ثم، %99وكان ترتيبه الأول بنسبة ، انوي الث ي 

 من الأوائل، وبها أتم دراسته، ينالد   أصول 
ً
ليعين بوزارة ، مستوى الجمهوريةعلى وتم تكريمه ، وكان أيضا

 
ً
 وخطيبا

ً
ياسية، الأوقاف إماما جن في آخر مرة  ومنذ، سجن أكثر من مرة لأجل مواقفة الس  خروجه من الس 

في الخامس والعشرين  اللهوظل كذلك إلى أن توفاه ، م لم يصر ح له بالعودة إلى مسجده ومنبره1982سنة 

"، م1996ر ديسمب 6الموافق ، هـ1417من رجب 
 

قصة ، عبد الحميد كشك: ينظر .وهو ساجد رحمه اللّ

يخ عبد الحميد كشك-أيامي 
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